
المــــدن الكــــبيرة ودور التكنولوجيــــا في حــــل
مشاكلها الصحية والعامة

, نوفمبر  | كتبه طه الراوي

معظم سكان الأرض يتجهون اليوم للعيش في المدن الكبيرة بشكل غير مسبوق، فبينما كان نصفهم
يعيشــون في المــدن حســب إحصــاءات الأمــم المتحــدة عــام ، مــن المتوقــع أن تــزداد نســبتهم إلى
% عام ، عندما يبلغ تعداد قاطني الأرض قرابة العشرة مليارات، حيث تزداد الهجرة من
كبر وانتشار المدارس والجامعات وتوافر الخدمات الريف إلى المدن بسبب توافر فرص العمل بشكل أ

 أفضل من الريف.
ٍ
على نحو

مشاكل المدن الكبيرة
اكتظاظ السكان في المدن الكبيرة له مشكلات وتحديات كبيرة تواجه القائمين على إدارة تلك المدن،
كثر من الدول المتقدمة، إذ يواجه قادة تلك المدن تحديات وتلك المشكلات تزداد في الدول النامية أ
يــادة عــدم المســاواة في الــدخل وتقلّص الميزانيات ومشاكــل تــوفير وحــدات ســكنية، تنــاقص الموارد وز

إضافة لمشاكل بيئية وصحية كثيرة.

https://www.noonpost.com/34995/
https://www.noonpost.com/34995/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779815302923
https://www.citylab.com/sponsored/city-possible/a-new-approach-to-solving-cities-systemic-problems/59/


الأحياء الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية، التي تضم ثلث سكان المدن
الحضرية في العالم، لديها بنية تحتية وأنظمة صرف صحي متخلفة وتشكل

أرضًا خصبة للأمراض المعدية

العيــش في المــدن والأحيــاء الفقــيرة يعــرض الســكان لمخــاطر صــحية جمّــة، فالاكتظــاظ الكثيــف وتوســع
وسائل النقل لسد حاجة ازدياد الناس، كلها أسباب تؤثر على تلوث الهواء، وتسعة أسباب من أصل

عشرة للوفاة حول العالم تأتي بسبب الأمراض التنفسية المزمنة والحوادث المرورية.

الأحياء الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية، التي تضم ثلث سكان المدن الحضرية في العالم، لديها
بنية تحتية وأنظمة صرف صحي متخلفة وتشكل أرضًا خصبة للأمراض المعدية.

قـد يـؤدي العيـش في المنـاطق الحضريـة المكتظـة إلى تفـاقم الأمـراض غـير المعديـة، فيرتبـط تلـوث الهـواء
بــأمراض القلــب والرئــة، كمــا أن عــدم تــوافر الغــذاء الصــحي والمساحــة الخــضراء يســهم في الســمنة
ومرض السكري، كما يمثل العنف وحوادث النقل والازدحام مخاطر كبيرة على السلامة الجسدية

والصحة العقلية.

كيف يمكن للتكنولوجيا المساعدة؟
في حين أن حـــل مشاكـــل المـــدن الكـــبيرة ليـــس عمليـــة سريعـــة أو بســـيطة، إلا أن التكنولوجيـــا تـــوفر
كثر القضايا إلحاحًا التي يواجهها العالم، ومع تزايد عدد مجموعة من الطرق الجديدة لمعالجة بعض أ
السكان في المناطق الحضرية، من الضروري التركيز على كيف يمكن أن يساعد الابتكار التكنولوجي في

تحقيق مستقبل مستدام.

يساعد الابتكار التكنولوجي على حل أو المساهمة بحل معظم المشاكل التي تواجه الناس، فبصمة
التكنولوجيا واضحة في كل مجال دخلته، ومن المجالات التي يمكن أن يكون التقدم التكنولوجي فيها

بمثابة المخلص:

- التعليم

تتيح التكنولوجيا خدمة التعليم عن بُعد عبر تطبيقات الفيديو، مما يكسر جدران الصف التقليدي،
الأمر الذي يساهم بتقليل الهجرة نحو المدينة لأجل طلب التعليم، وفي نفس الوقت يرفع المستوى

الثقافي للمجتمع في المدينة.

- الفقر

يوفر الإنترنت المزيد من فرص العمل ويسمح للتجار بالوصول إلى المزيد من الأسواق، كما يسهم في
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فتح أبواب التسوّق الرقمي، الأمر الذي يوفر المزيد من فرص العمل.

- التغيرّ المناخي

يمكن للتكنولوجيا القفز بخطوات كبيرة تجاه تحسين المناخ، حيث طوّرت التكنولوجيا وحسّنت من
طرق توليد الطاقة وتقليل انبعاثات الوقود وتوفير استخدام الماء والكهرباء عند الناس.

- النقل

كســيد الكربــون العالميــة المرتبطــة بالطاقــة، يمثــل النقــل في الــوقت الحــاليّ % مــن انبعاثــات ثــاني أ
كثر كفاءةً، ويمكن لأجهزة يات أ فتقدم السيارات الكهربائية حلاً واعدًا لهذه المشكلة، حيث تتوافر بطار
الاسـتشعار المدمجـة في الطـرق أيضًـا مراقبـة وقـوف السـيارات وتـدفق حركـة المـرور للحـد مـن الازدحـام

والتلوث.

- السلامة العامة

يـادة السلامـة العامـة في جميـع أنحـاء العـالم، ويمكـن أن يمكـن لمجموعـة مـن التقنيـات أن تساعـد في ز
تتيح اتصالات وتطبيقات الطوارئ القائمة على الموقع لأولئك المعرضين للخطر أن تعرف السلطات

مكانهم وتقدم المساعدة لهم من المسعفين أو غيرهم من الأشخاص القريبين.

- الزراعة

وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، سنحتاج إلى إنتاج % من الأغذية عام  مقارنة
بعام  لدعم النمو السكاني في العالم.

يستخدم المزارعون والشركات الزراعية بشكل متزايد تقنيات الزراعة العملية أو حلول “الزراعة الذكية”
يز الكفاءة والإنتاجية واتخاذ القرارات ومراقبة الماشية واختبار المعدات وقياسات التربة والطقس، لتعز

في عملهم اليومي.

- الإغاثة في حالات الكوارث

كثر فاعليــة للتعامــل مــع آثــار الكارثــة، بــدءًا مــن تحسين يــوفر الابتكــار في التكنولوجيــا طرقًــا جديــدةً وأ
الطريقة التي يمكن بها للناجين التواصل، إلى مساعدة خدمات الطوارئ على كسب الوقت الثمين

والمعلومات المهمة للضحايا.

يمكــن اســتخدام الطــائرات دون طيــار لإســقاط حــزم المساعــدات الــتي تشتــد الحاجــة إليهــا في المنــاطق
كبر وفعالية المعزولة، ويمكن للتطبيقات المحمولة أن تساعد خدمات الطوارئ في الاستجابة بسرعة أ

كبر من خلال توفير المعلومات المهمة بسرعة. أ



ــــــــــــا في حــــــــــــل مساهمــــــــــــة التكنولوجي
المشكلات الصحية في المدن الكبيرة

تعد الرعاية الصحية من أهم الصناعات التي تلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا فيها، فهي المسؤولة عن
إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح في جميع أنحاء العالم.

التكنولوجيــا الطبيــة مجــال واســع يلعــب فيــه الابتكــار دورًا حاســمًا في الحفــاظ علــى الصــحة، حيــث
قــدمت مجــالات مثــل التكنولوجيــا الحيوية والمســتحضرات الصــيدلانية وتكنولوجيا المعلومــات وتطوير
الأجهــزة والمعــدات الطبيــة وغيرها الكثــير، مساهمــات كــبيرة في تحسين صــحة النــاس في جميــع أنحــاء

العالم.

مـن الابتكـارات الصـغيرة مثـل الضمـادات اللاصـقة وأقـواس ربـط الكاحـل، إلى التقنيـات الأكـبر والأكـثر
تعقيــدًا مثــل أجهــزة التصــوير بــالرنين المغناطيسي والأعضــاء الصــناعية والأطراف الاصــطناعية الآليــة،

فالتكنولوجيا أحدثت بلا شك تأثيرًا مذهلاً في الطب.
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ما تكنولوجيا الرعاية الصحية؟
يشــير مصــطلح تكنولوجيــا الرعايــة الصــحية إلى اســتخدام أي أدوات أو برامــج لتكنولوجيــا المعلومــات
ــز الإنتاجيــة في القطــاع الطبي وإعطــاء رؤى جديــدة في صــناعة الأدويــة والعلاجــات أو ي مصــممة لتعز

لتحسين الجودة الشاملة للرعاية المقدمة.

تبلغ استثمارات الدول في صناعة الرعاية الصحية المعتمدة على التكنولوجيا نحو تريليوني دولار، وهو
سوق متنامٍ بشكل كبير، واستخداماتها تتوسع يومًا بعد آخر.

أهم الأدوار التي لعبتها التكنولوجيا في حل
مشكلات القطاع الصحي في المدن الكبيرة

- رقمنة السجلات الطبية

لعــلّ مــن أوائــل الأدوار الــتي لعبتهــا التكنولوجيــا في القطــاع الصــحي كــان رقمنــة الســجلات الطبيــة،
يـن معلومـات كاملـة عـن ولهـذه الخطـوة فوائـد كـبيرة، إذ يمكـن الوصـول إليهـا بسـهولة وإمكانية تخز
المريض قد تُنسى مع مرور الوقت مثل تحسس المريض من أحد أنواع الدواء، ومتابعة حالة المريض
ومــدى اســتجابته للعلاج، إضافــة إلى توفيرهــا لقاعــدة بيانــات ضخمــة يمكــن تحليلهــا من البــاحثين

واستخدامها للتنبؤ بالأمراض.

- البيانات الكبيرة والسحابة

“السحابة” هي الكلمة الطنانة التي نسمعها بكثرة في هذا الوقت، وغالبًا ما تشير إلى خزن المعلومات
في قواعد بيانات كبيرة ومؤمنة، ويمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم. عند تحليلها بواسطة
خبراء البيانات، فإن هذه المعلومات لها فوائد متعددة مثل: خفض تكاليف الرعاية الصحية والتنبؤ
بالأوبئـة وتجنب الوفيـات الـتي يمكـن الوقايـة منهـا وتحسين نوعيـة الحياة وتقليـل الهـدر الحاصـل في

الرعاية الصحية وتطوير عقاقير وعلاجات جديدة.

- التطبيب عن بعد

يمكن استخدام مصطلحي “التطبيب عن بُعد” و”الرعاية الصحية عن بُعد” للإشارة إلى استشارات
الفيديو ثنائية الاتجاه أو نقل بيانات الرعاية الصحية من المريض إلى الطبيب المشرف عن بعد.

يمكــن اســتخدام الطــب عــن بُعــد في العديــد مــن المجــالات، وخاصــة في قطــاع مثــل الرعايــة الصــحية
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للقلــب والأوعيــة الدمويــة، كمــا يمكــن لتقنيــة التحكــم عــن بُعــد مراقبــة العلامــات والأعــراض وحــتى
مسـتويات الـدم الحيويـة مـن مكـان بعيـد، كذلـك يمكـن بفضـل هـذه التقنيـة إجـراء عمليـات جراحيـة
روبوتية، حيث لا يحتاج الأطباء في بعض الحالات إلى الوجود في غرفة العمليات مع المريض عند إجراء

الجراحة.

- التقنية القابلة للارتداء

تجمـع هـذه الأجهـزة البيانـات علـى مـدار الساعـة عـن المريـض، ممـا يساعـد الأطبـاء والمـرضى علـى حـد
سواء على مراقبة وتقييم صحة مرتديها، بالإضافة إلى الأجهزة التي تنبه السلطات بشأن المشكلات

الطبية الخطيرة عن المرضى والتدخل بسرعة قبل تفاقم وضعهم الصحي.

- الطباعة ثلاثية الأبعاد

قطعت الطباعة ثلاثية الأبعاد شوطًا طويلاً منذ ظهورها، خاصة في استخداماتها في صناعة الرعاية
الصحية، تساعد هذه التقنية على صناعة الأطراف الصناعية وإصلاح الأنسجة التالفة وإنتاج بشرة

واقعية لضحايا الحروق.

- الواقع الافتراضي لعلاج الأمراض النفسية

الصـــحة العقلية واحـــدة مـــن القطاعـــات الناشئـــة للرعايـــة الصـــحية الـــتي تســـتفيد حقًـــا مـــن تـــدفق
التكنولوجيا، يُنظر إلى الواقع الافتراضي على أنه ضوء ساطع في مكافحة الاكتئاب واضطراب ما بعد

الصدمة وحتى مرض الزهايمر.

- الطب النانوي

الطب النانوي مجال يتطور بسرعة ويتحكم في الذرات والجزيئات الفردية في مستوى”النانومترية”
البالغة من  إلى  نانومتر من حجم الخلايا.

مقارنة بالأدوية التقليدية، فالطب النانوي أفضل بكثير في أنظمة الاستهداف
والتسليم بدقة، مما يمهد الطريق نحو مكافحة الأمراض المعقدة مثل

السرطان

يستخدم الطب النانوي بشكل رئيسي في تشخيص الأمراض المختلفة وعلاجها والوقاية منها بشكل
فعال.

مقارنة بالأدوية التقليدية، فهو أفضل بكثير في أنظمة الاستهداف والتسليم بدقة، مما يمهد الطريق
كثر نحو مكافحة الأمراض المعقدة مثل السرطان. قد تصل قيمة سوق الطب النانوي العالمي إلى أ

. مليار دولار بحلول عام  من
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- التواصل

تتيح التقنية الكثير من الوسائل التي تسهل للأطباء التواصل مع مرضاهم، حيث تشير الإحصاءات
أنـه في عـام ، اسـتخدم مـا يقـرب مـن % مـن الأطبـاء الأجهـزة المحمولـة والتطبيقـات الطبيـة

للتواصل مع المرضى.

وهي مفيدة جدًا لمتابعة حالات المرضى القاطنين في الريف دون الحاجة للقدوم إلى المدينة، كما يمكن
من خلالها الوصول إلى سجلات المرضى وكتابة الوصفات الطبية وتحديد المواعيد بشكل مباشر مع

المريض.

- تقليل الوفيات بين الرضع

في المـدن منخفضـة الـدخل الـتي ترتفـع فيهـا معـدلات وفيـات الرضـع، يمكـن للتـدخلات القائمـة علـى
كثر مـن البيانـات الـتي تركـز علـى صـحة الأم والطفـل وحـدها أن تقلـل مـن سـنوات العمـر المصـححة بـأ

.%

من الممكن إجراء تخفيض آخر بنسبة % في حالة استخدام المدن النامية لأنظمة مراقبة الأمراض
المعدية لتبقى متقدمة على الأوبئة سريعة الانتشار.

بعض مخاطر توسع التكنولوجيا
لا يمكن إنكار المزايا العديدة للتكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية، ولكن كما هو الحال مع جميع

الاختراقات التكنولوجية، هناك عدد قليل من القضايا التي تتطلب الاهتمام

يادة استخدام الهاتف المحمول هو إن الشاغل الرئيسي الناجم عن تكنولوجيا الحوسبة السحابية وز
الأمن وحماية البيانات.

يمكن أن يتفق الجميع على أن التكنولوجيا الذكية لديها القدرة على جعل
كثر بساطة – خاصة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان – لكن يجب حياتنا أ

تنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة مخطط لها بعناية وآمنة للغاية

عـام ، سرق المتسـللون بيانـات لنحـو  مليـون عميـل وموظـف لشركـة Anthem، وهـي ثـاني
كبر شركة تأمين صحي في الولايات المتحدة. تم سرقة الأسماء والعناوين فقط (لم تكشف تفاصيل أ
الأمراض أو العلاجات)، ولكن إذا حدث ذلك لشركة التأمين العملاقة مثل Anthem، فسوف يثير

ذلك تساؤلات عن مدى وجود سجلات آمنة للمرضى في العيادة المحلية المتواضعة.

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future


كــثر التقنيــات تطــورًا، لا يمكــن نســيان الأخطــاء البشريــة بالكامــل، فيمكــن كذلــك حــتى مــع وجــود أ
بسهولة فقدان الأجهزة المحمولة أو سرقتها، كما أنها عرضة للقرصنة والبرامج الضارة والفيروسات

(خاصةً إذا كانت الأجهزة مستخدمة في اتصالات الإنترنت غير الآمنة).

كــثر بساطــة – يمكــن أن يتفــق الجميــع علــى أن التكنولوجيــا الذكيــة لــديها القــدرة علــى جعــل حياتنــا أ
خاصة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان –  لكن يجب تنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة مخطط

لها بعناية وآمنة للغاية.

وبدلاً من التركيز فقط على ما يمكن أن يفعله الحل، يجب على المطورين وشركات التكنولوجيا أيضًا
التفكير في كيفية تأثيره على الأشخاص الذين يتعاملون معه، لا سيّما أن هناك بعض التكنولوجيات
باهظة الثمن، لكن على العموم ما أحدثته التكنولوجيا من تحسين وتطوير للقطاعات التي دخلتها،

تكاد لا تذكر سيئاتها إن وجدت.

/https://www.noonpost.com/34995 : رابط المقال

https://ubidots.com/blog/the-key-challenges-for-smart-cities/
https://www.noonpost.com/34995/

